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حين تصلنا الأخبار عن حصول بلادنا على مساعدات أو قروض دولية، يكون أول سؤال يتوارد إلى
الذهن: ما مصير تلك الأموال؟ وهل تذهب حقًا لصالح الشعب وجهود التنمية؟ خاصة أن الوضع
لا يتغير كثيرًا قبل الحصول على هذه الأموال عن بعدها، بل على العكس ربما يزداد المشهد تعقيدًا

مع إعلان تزايد معدلات الديون الناجمة عن تلك القروض على سبيل المثال.

لكن يبدو أن هذا السؤال فرض نفسه كذلك على الخبراء الاقتصاديين الدوليين، وبما لديهم من
كــثر بكــواليس المطبــخ الاقتصــادي لــدورة الحصــول علــى القــروض والمنــح معلومــات دقيقــة ومعرفــة أ
الدولية، بدءًا من المؤسسة المالية مرورًا بالحكومات وصولاً إلى الشعب، سعوا إلى محاولة الإجابة عن

هذا السؤال: من يستفيد من المساعدات الدولية؟

في  مـــن فبرايـــر المـــاضي فـــوجئ الجميـــع بـــإعلان كـــبيرة الاقتصـــاديين في البنـــك الـــدولي، بينيلـــوبي
كثر من  شهرًا فقط، (عُينت في جولدبيرج، تقديم استقالتها من منصبها، وهي التي لم تكمل فيه أ
 من أبريل ) وهو ما أثار الكثير من التساؤلات وقتها، إلا أنها لم تفصح عن السبب وراء تلك

الخطوة المفاجئة، مكتفية بأنها ستعود لعملها السابق كأستاذ في جامعة ييل الأمريكية.

لم تمــر اســتقالة جولــدبيرج وهــي الأســتاذة المتميزة في الاقتصــاد الــتي تــم انتخابهــا عضــوًا في الأكاديميــة
الوطنية للعلوم الأمريكية (أعلى شرف علمي يمكن أن يحظى به أستاذ جامعي أو باحث في الولايات
المتحدة)، مرور الكرام، فبعد أقل من أسبوع على تقديمها الاستقالة جاءت الإجابة على لسان بعض

المصادر في البنك الدولي وفق تصريحات لهم لـ”إيكونومست“.

المصــادر أشــارت إلى أن الســبب الــرئيسي للاســتقالة عــدم نــشر ورقــة بحثيــة مولتهــا جولــدبيرج بحكــم
منصبها، أعدها  باحثين اقتصاديين، عن مساعدات البنك الدولي وتأثيرها على التحويلات المالية
للحسابات البنكية في الملاذات الضريبية الآمنة (الدول الجزر التي تفرض سرية كاملة بشأن الحسابات
المصرفية لعملائها ولا يكشفونها، مثل دول سويسرا وجزر العذراء البريطانية)، البحث كذلك ناقش

مدى استفادة النخب السياسية في البلدان المستفيدة من تلك المساعدات لصالحهم الشخصي.

وازداد المشهد سخونة حين أقدم أحد المؤلفين الثلاث المشاركين في هذ البحث، وهو نيلز يوهانسون،
الباحث في جامعة كوبنهاجن، على نشر نص الورقة البحثية على مدونته الشخصية، الأمر الذي دفع
البنك الدولي ليعيد نشرها مرة أخرى على موقعه الرسمي على الإنترنت في الـ من فبراير، أي بعد

تقديم كبيرة اقتصاديي البنك استقالتها بخمسة أيام.
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المثـير في البحـث أنـه وجـد علاقـة بين تـوقيت تسـلم المساعـدات والقـروض المقدمـة مـن البنـك الـدولي
يادة التحويلات إلى الحسابات المصرفية في الملاذات الآمنة لكبار المسؤولين للدولة في لبعض الدول وز

الخا، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من أموال المساعدات تذهب إلى حسابات النخب الشخصية.

ذهاب جزء من أموال المساعدات لصالح كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين في الدول الممنوحة
اعتقاد ليس بالجديد، لكن ما أثارته الورقة البحثية تلك أنها كشفت هذا الفساد من خلال بيانات
دقيقــة وتفصــيلية مــن بنــك التسويــات الدوليــة، موضحــة ذلــك بــالتواريخ وربطهــا بمواعيــد حصــول
الدول على القروض والمساعدات، وهو ما يضع البنك نفسه ومسؤولي تلك الدول في موقف ح

جدًا.

ويعــد رحيــل جولــدبيرج بمــا لهــا مــن تــاريخ كــبير مــن الإنجــازات – كأحــد كبــار علمــاء الاقتصــاد الجــزئي
التطـبيقي، ولهـا عـشرات البحـوث والمقـالات عـن البلـدان الناميـة واقتصادهـا -، نموذجـا حيًـا للصـدام
كبر قدر من الاستفادة بصرف النظر عن المتوقع حدوثه بين الإدارة الرأسمالية التي تسعى لتحقيق أ
الثمـن، والمسـؤولية الأكاديميـة الـتي تسـعى لتقـديم المقترحـات الـتي مـن شأنهـا تحسين أو تغيـير العـالم

للأفضل، وفق ما اعتبرته صحيفة فينانشيال تايمز.

ما القصة؟
الورقـة البحثيـة الـتي جـاءت تحـت عنـوان “مـن يسـتفيد مـن المساعـدات الدوليـة: أدلـة مـن حسابـات
بنـــوك الملاذات الضريبيـــة“، وشـــارك فيهـــا ثلاثـــة مـــن علمـــاء الاقتصـــاد المتميزيـــن، النرويجـــي يـــورجن
ــدولي، كشفــت وبشكــل ــاحثي البنــك ال ــز يوهــانسون وبوب ريجكــرز أحــد ب ــدرسون والأمريكي ونيل أن
معلومــاتي مفصــل العلاقــة بين تــدفق أمــوال المساعــدات الأجنبيــة للــدول الناميــة ونمــو الحسابــات

البنكية في الملاذات الضريبية للنخب.

اســتند العلمــاء الثلاث في بحثهــم إلى بيانــات الـــ دولــة الأكــثر حصــولاً علــى مساعــدات مــن البنــك
 الدولي، وتعتمد على تلك المساعدات بصورة رئيسية في اقتصادها مثل النيجر ورواندا، وبيانات
دولة أخرى أقل اعتمادًا نسبيًا على تلك المنح والقروض مثل الأردن، في محاولة لإيجاد علاقة بين
يــادة التحــويلات الماليــة منهــا للملاذات الشهــيرة في ســويسرا تــدفق أمــوال المساعــدات لتلــك الــدول وز

والكايمين التي تفرض سرية على بياناتها وحساباتها.  
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كثر وبعد دراسة تلك البيانات بشكل مفصل لاحظ الباحثون أن الدول التي تتلقى منح ومساعدات أ
من % من الناتج المحلي لها، يصاحب ذلك نمو ملحوظ في ودائع الملاذات الضريبية لها بما قيمته
.%، غير أنهم وجدوا أن الاعتماد على تلك العلاقة بشكل منفرد ربما يأتي من قبيل المصادفة،
كـثر دقـة، درسـوا العلاقـة بين الطـرفين، المنـح والودائـع، بشكـل ربـع وعليـه وحـتى يتوصـلوا إلى نتـائج أ

سنوي.

وبعد تلك الدراسة الربع سنوية بين المؤشرات هنا وهناك، وجد الباحثون أن تاريخ حصول الدولة
يادة معدلات الودائع في الملاذات والبنوك السرية، وهو على المساعدت يتزامن بشكل كبير مع تاريخ ز
ما يدعم الفكرة الأساسية التي قام على أساسها البحث، حيث استيلاء النخب في تلك الدول على

.أجزاء من المساعدات المقدمة لبلدانهم لصالح حساباتها الشخصية في الخا

وبعد مواجهتها كبار المسؤولين بالبنك بنتائج هذا البحث، حاولت جولدبيرج نشر تلك الورقة على
موقع المؤسسة الرسمي، كما طالبت بتشديد الرقابة على المنح والمساعدات الممنوحة لتلك البلدان،
بعـدما تـم كشـف جرائم الاسـتيلاء عليهـا، وهـو مـا قوبـل بـالرفض، مـا دفعهـا لتقـديم اسـتقالتها مـن

منصبها حسبما أورد موقع الإيكونومست.

ـــاغم بشكـــل كـــبير مـــع الاتهامـــات الـــتي يسوقهـــا ـــة تتن ـــتي توصـــلت إليهـــا الورقـــة البحثي ـــائج ال النت
المعارضون لسياسات البنك الدولي بشأن استفادة الطبقة الحاكمة من القروض والمساعدات المقدمة
من البنك الدولي للدول النامية، في الوقت الذي يتحمل فيه المواطنون ضريبة الإصلاح الاقتصادي
المقدم للحصول على تلك المساعدات الذي في الغالب يحمل إجراءات تقشفية تؤثر بشكل كبير عن
الحياة المعيشية للمواطنين، فضلاً عن إثقال كاهل مستقبلهم بمزيد من الديون التي يدفع ثمنها

أجيال تلو الأجيال.



وماذا عن القروض؟
الورقة تطرقت وبشكل مباشر إلى مصير المنح والمساعدات المقدمة من البنك الدولي للدول، وحصول
النخـب علـى أجـزاء منهـا، لكـن هـل ينطبـق هـذا الأمـر ذاتـه علـى القـروض المقدمـة مـن بنـوك عالميـة؟
كدته الدراسة التي قامت بها مؤسسة “أوكسفام” عن يبدو أن الوضع كما هو دون تغيير، وهو ما أ

. استثمارات البنك الدولي في إفريقيا جنوب الصحراء، في أبريل

جاء اختيار جنوب الصحراء كونها من الدول الأكثر حصولاً على المساعدات الدولية كنسبة من ناتجها
المحلــي، حيــث توصــلت الدراســة إلى أن  شركــة مــن بين إجمــالي  شركــة ضخــت فيهــا مؤســسة
التمويل الدولية (أحد أف البنك الدولي) قروضًا أو استثمارات، كانت شركات لها سوابق تاريخية

مع التهرب الضريبي عبر الملاذات الآمنة.

غـير أن مشكلـة قـابلت البـاحثين في دراسـتهم فيمـا يتعلـق بالبيانـات المتـوافرة عـن التحـويلات البنكيـة
لتلــك الملاذات، حيــث وجــدوا أن أغلــب البيانــات الموجــودة هــي بيانــات كليــة تكشــف حجــم الودائــع
بشكل تقريبي لدول معينة في البنوك السويسرية وغيرها، لكن من الصعب الحصول على بيانات
تفصــيلية عــن أســماء المســتفيدين بشكــل واضــح، نظــرًا لسريــة حسابــاتهم، وإن كــان هــذا لا ينكــر مــا
تقدمه تلك الأرقام الكلية من مؤشرات واضحة بصورة كبيرة عن الزيادة في حجم الودائع تزامنًا مع

حصول الدول على القروض والمساعدات.

اللافت للنظر هنا أنه ومع انتشار مثل تلك الدراسات التي تفضح حجم الأموال المهربة من الدول
النامية للبنوك الأوروبية إلا أن دول الاتحاد وحكوماته لم تحرك ساكنًا حيال هذه الجرائم، وذلك رغم
تبـني الاتحـاد بين الحين والآخـر خطابًـا متشـددًا يهـاجم الملاذات الضريبيـة، وهـو مـا يعكـس ازدواجيـة

https://www.oxfam.org/en/research/ifc-and-tax-havens


كبيرة في التعامل مع هذا الملف.

ماذا عن الدول العربية؟
لم تكشف الورقة المقدمة والمنشورة على موقع البنك الدولي الكثير من التفاصيل بشأن تورط أنظمة
عربية محددة في هذه الفضيحة، لكن الأمر قياسًا يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الدراسات
المشابهــة الــتي تطرقــت لهــذه المســألة مــن قبــل، وتوصــلت إلى نتــائج مشابهــة إلى درجــة كــبيرة مــع مــا

توصل إليه فريق جولدبيرج.

في  قـــدمت المبـــادرة المصريـــة للحقـــوق الشخصـــية في  دراســـة تحت عنـــوان (مـــن وراء
حجاب.. استثمارات البنك الدولي بين السرية المالية ووعود التنمية.. حالة مؤسسة التمويل الدولية
في مصر) سـعت مـن خلالهـا إلى البحـث عـن مـدى وجـود علاقـة تربـط بين الاسـتثمارات الـتي تـدعمها
المؤسسات الدولية وعلى سبيل المثال مؤسسة التمويل الدولية، أحد أذ البنك الدولي، والشركات
المصريــة الــتي ترتبــط بكبــار المســؤولين الســياسين والاقتصــاديين والمســجلة في ملاذات آمنــة تجنبًــا لأي

مساءلات ضريبية.

المـدة الزمنيـة للدراسـة كـانت الفـترة الـتي عملـت فيهـا المؤسـسة في مصر منـذ عـام  وحـتى العـام
الذي أجريت فيه وهو نهاية ، حيث جمع الباحثون المشاركون فيها بيانات قرابة  مشروعًا
يًا لمؤســسة التمويــل الدوليــة في مصر، وبالتحليــل وُجــد أن مــا لا يقــل عــن % مــن تلــك اســتثمار
المشروعـات الممولـة دوليًـا كـانت تابعـة لشركـات تمتلـك حسابـات بنكيـة في ملاذات ضريبيـة آمنـة، فيمـا

جاء % منها تعاني من نقص المعلومات المتاحة بشأن وجود علاقة من هذا القبيل.

اللافـــت كذلـــك في نتـــائج تلـــك الدراســـة أنهـــا اكتشفـــت أن % مـــن تلـــك الشركـــات الـــتي تلقـــت
مساعــدات أو اســتثمارات مــن مؤســسة التمويــل التابعــة للبنــك الــدولي، لهــا علاقــة مبــاشرة بالنخبــة
الحاكمــة، ســواء ملكيــة تامــة أم مساهمــة أم علاقــات غــير مبــاشرة، وهــو مــا يتفــق مــع النتــائج الــتي

توصلت إليها الورقة البحثية التي بسببها استقالت كبيرة الاقتصاديين بالبنك.

دعم أم إفقار؟
النتائج التي كشفتها الدراسات السابقة تفرض تساؤلاً أخيرًا: هل تمثل تلك القروض والمساعدات
الممنوحــة نقمــة أم نعمــة علــى البلــدان الــتي تحصــل عليهــا؟ ووفــق مــا ذُكــر فهــي بلا شــك نعمــة علــى
النخب المستفيدة منها بصورة تم إسدال الستار عنها بشكل كبير، لكن ماذا عن الشعوب المغلوب

على أمرها؟

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/mn_wr_hjb.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/mn_wr_hjb.pdf
https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/mn_wr_hjb.pdf


معـروف أن القـروض الـتي تمنحهـا المؤسـسات الدوليـة للـدول المتعـثرة ليسـت بلا مقابـل، فهـي تُمنـح
بشروط، على رأسها أن تقوم تلك الدول بإصلاحات اقتصادية تحول بها سوقها إلى النظام الحر، مع
تقليل الإنفاق الحكومي على قطاعات الدولة، دون أي اعتبارات للأبعاد الاجتماعية الناجمة عن تلك

السياسة التي تزيد الفقراء فقرًا وتوسع دائرة المهمشين تحت مقصلة الرأسمالية المتوحشة.

التجــارب الدوليــة في هــذا المضمــار تكشــف وبشكــل كــبير التــداعيات المــدمرة لســياسات المؤســسات
التمويلية الدولية على رأسها البنك الدولي وصندوق النقد، حيث أغرقت الديون العديد من الدول
يــل واليونــان ووضعــت قرارهــا الســياسي والاقتصــادي رهــن تلــك المؤســسات، فيمــا علــى رأســها البراز
نجت دول أخرى مثل تركيا وماليزيا وذلك لأسباب تتعلق بهما وبسياساتهما المتبعة وليس منة من

المؤسسات المالية الدولية.

وفي المجمل فإن الأزمة تتعمق بشكل كبير مع غياب دور الرقيب والمحاسب للبنك الدولي وصندوق
النقـد وغيرهمـا مـن المؤسـسات المانحـة للقـروض للـدول الـتي تعـاني مـن أزمـات، فمثـل تلـك الكيانـات
تتمتع باستقلالية تامة تحول دون مراقبة سياساتها من أي كيان آخر، بما فيه الأمم المتحدة، بل على
العكــس مــن ذلــك فــإن تلــك المؤســسات هــي مــن تملــك وحــدها ســلطة الإشراف علــى الخطــط
الاقتصاديــة الإصلاحيــة المقدمــة مــن الــدول الــتي تقرضهــا، وليــس هنــاك مــن سبيــل لمحاســبتها حــال
فشــل تلــك الخطــط وإغــراق الــدول في مســتنقعات الــديون الــتي تضــع قرارهــا الســياسي واســتقلالها

الوطني على المحك.
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